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  نشأته، أسبابه، مظاهره ؛الخلاف الن

 أكرم ناصر ناصر حسين .د
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قسمت وان، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والوصفي ،أسبابه مظاهره، نشأته، دراسة الخلاف النحوي الهذا  تتناول :ملخصال

اته ،المطلب الأول: تناول نشأة الخلاف النحوي  ،الدراسة علة ثلاثة مطالب  ،ومؤثراته ،ي وتنا ول المطلب الثاني: أسباب الخلاف النحو  ،وأوليَّ

 ،المجالس ،المناظرات ،الخلاف ،وقد أوضحت الدراسة مصطلحات الدراسة المفتاحية ،وتناول المطلب الثالث: مظاهر الخلاف النحوي 

ات الخلاف النحوي الذي بدأ بالاحتمالات نت الدراسة أسباب الخلاف النحوي ومؤثرات ،ثم المناظرات ،وتوصلت الدراسة إلى: بيان أوليَّ  هوبيَّ

 ،كما أوضحت الدراسة مظاهر الخلاف النحوي  ،ومؤثرات السماع والقياس ،بـ: بالمؤثرات السياسية والبيئية واللغوية والثقافية المتمثلة

والخلاف عند النحوي  ،والخلاف النحوي بين نحاة المذهبين ونحاة المذهب الواحد ،وكتب الخلاف النحوي  ،المسائل النحوية ،المناظرات

ريم والرجوع للقرآن الك ،لا سيما مدرس ي النحو في المدارس ،أوصت الدراسة بـ: دعوة النحاة لعدم التشدد في المسائل الخلافية وقد ،نفسه

ه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة. والأخذ بالرأي الأقرب إلى الفهم في أثناء تدريس النحو ِّ
ية عن الآراء الخلاف والابتعاد ،بعد 

 ،وإقامة الندوات والمناظرات التلفزيونية والإذاعية بين المتخصصين للتعريف بقواعد النحو العربي وأصوله ،التأويلية التي تبعث التعقيد

والدعوة إلى وضع كتب في تيسير النحو متجاوزة تعقيدات الخلاف  ،وإنشاء مجلات متخصصة للنحو ،وفتح مواقع إلكترونية وقنوات تعليمية

ودراسة  ،دراسة الخلاف النحوي من المنظور السياس ي :ين الآتيةو ااء الدراسات حول الموضوعات والعنكما يقترح الباحث إجر  ،وي النح

ودراسة  ،والأسباب التي أدت إلى تهميش النحو الكوفي وإعلاء النحو البصري  ،الحقبة الأولى للخلاف النحوي التي سبقت حقبة أي الأسود الدؤلي

 وهل للخلاف النحوي دور في تيسير النحو. ،وي وأسبابه عند النحوي نفسهالخلاف النح

حوي الكلمات المفتاحية  .نشأته، أسبابه، مظاهره ،: الخلاف النَّ
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Abstract: This research deals with the grammatical disagreement, its origin, causes and manifestations. It bases on the 

historical and descriptive approaches. It is divided into three sections. The first section deals with the origin of the grammatical 

disagreement and its beginnings. The second section discusses the reasons behind  the grammatical controversy and its 

effects. The third section shows  the manifestations of the grammatical disagreement. The study shows the key terms of the 

research, points out the rudiments of the grammatical disagreement that was started as expectations and then as debates. It 

also explains the reasons behind the grammatical disagreement and its political, environmental, linguistic, and cultural 

influences as well as the influences of listening and anologies. The study also points out the manifestations of grammatical 

dispute: debates, grammatical issues, the books which include the  grammatical disagreement, the  grammatical controversy 

between grammarians of  the two different doctrines and the scholars of the same doctrine, and the disagreement of  the 
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grammarian  himself. The study recommended the grammarians not to be strict about the controversial issues, especially 

grammar teachers in schools. They can return to the Holy Quran as the book that doesn't contain any mistake, and to take the 

closest opinion while teaching grammar. The study also, recommended the teachers to avoid the controversial and 

interpretive views. There could be television and radio seminars and debates between specialists to introduce Arabic 

Grammar. In addition, to the opining of websites, educational channels, and magazines for Grammar, and to provide books 

in facilitating the grammar to avoid the complexities of grammatical controversy. This study recommends to study the 

grammatical controversy from  political point of view as well as its first era that preceded Abu Al-aswad Alduwali'speriod. 

Inaddition, it recommends the study of the reasons that led to the marginalization of Alkufi grammar and the enhancement 

of Albasra grammar, the grammatical disagreement and its causes for the grammarian himself, and whether the grammatical 

controversy plays a role in facilitating grammar. 

Keywords: grammatical disagreement, its origins, causes, manifestations. 

مة -1 ِّ
  .المقد 

حوي من أهمُّ القضايا التي ارتكز عليها النحو العربي من بداية نشأته حتى الآن، وهو ما مهدَّ لظهور  يعدُّ الخلاف النَّ

مَّ ظهرت بعد
َ
ر، المدر  مدرستين كبيرتين في النحو العربي، مدرسة البصـرة ومدرسة الكوفة، ومن ث

َ
خ
ُ
سة ذلك المدارس الأ

 البغدادية والمدرسة المصـرية والمدرسة الأندلسية. 

حوي وما زالت من أهم القضايا التي شغلت دارس ي النحو العربي وطلابه، وهذه  لقد كانت قضية الخلاف النَّ

ل برز ن نحوي وآخر فحسب، بالخلافات كثيرة ومتشعبة في كتب النحو، ولم تبرز هذه الخلافات بين مدرسة وأخرى، أو بي

ل معضلة أمام دارس النحو، فكان الدارس بحاجة ماسة لتوضيح هذه الخلافات 
َّ
ك
َ
حوي نفسه، مما ش الخلاف لدى النَّ

دة، منها ـوتقريب وجهات النظر؛ لذا ولج الكثي ِّ
ا، وهذه الدراسات نحت مناحيَ متُعد 

ً
حوي قديمًا وحديث رون باب الخلاف النَّ

الخلاف بين المذهبين البصـري والكوفي وتخريجها، أو رصد مسائل الخلاف بين نحوي وآخر، أو رصد مسائل ما رصد مسائل 

الرأي الأقرب إلى الصواب وترجيحه، وإن كانت في بعض  الخلاف للنحوي نفسه، وكان الهدف من تلك الدراسات تبسيط

 ، حيث انقسم هذا الموضوعلدراستهق هذا الموضوع لذا رأينا أن نطر  الأحيان عند بعض النحاة تنتصر لمذهب على آخر؛

على ثلاثة مطالب، تسبقهما مقدمة، وتلحقهما خاتمة، تناول المطلب الأول: نشأة الخلاف النحوي، والمطلب الثاني: 

 سنوضح الآتي: هذه الدراسةأسباب الخلاف النحوي، والمطلب الثالث: مظاهر الخلاف النحوي، وقبل أن نتعمق في 

 لدراسة:مشكلة ا

 -كما أسلفنا 
ً
حوي من أهم القضايا التي شغلت دارس ي النحو العربي وطلابأنَّ  -سابقا ذلك و  ؛هقضية الخلاف النَّ

ل معضلة أما دارس ي النحو في فهمه، انتشار هذه الخلافات في كتب النحو وتشعبهاكثيرة ل
َّ
لنحاة الناتجة فكثرة آراء ا ،ما شك

ح فكان الدارس بحاجة ماسة لتوضي ،لاسيما عند طلاب النحو المبتدئين ،درس النحوي عن الخلاف النحوي أثقلت كاهل ال

 لتوجيه آرائهم وتخريجها ،ومن ناحية أخرى  ،رهذه الخلافات وتقريب وجهات النظ
ً
 ،فالخلاف يفتح للمتخصصين طرقا

 وهذا ما سنوضحه في هذا الدراسة.

 حاول الدراسة الإجابة عنها، وهي كالآتي:تتية التي سالأسئلة الآ ويمكن أنَّ نحدد مشكلة الدراسة عن طريق

اته، متى ظهر الخلاف النحوي  .1 ليَّ  وعلى يد من كانت بداياته ونشأته؟، ومتى كانت أوَّ

 ما أسباب ظهور الخلاف النحوي؟ .2

 ما مؤثرات الخلاف النحوي؟ .3
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 ما  أهم  مظاهر الخلاف النحوي؟ .4

  أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

اته، ر الخلاف النحوي و ظه خبيان تاري .1 ليَّ  .على يد من كانت بداياته ونشأتهتحديد و ، وأوَّ

 .أسباب ظهور الخلاف النحوي  تحديد .2

 .الخلاف النحوي  والعوامل التي أدت لانتشار مؤثراتتوضيح ال .3

 .أهم  مظاهر الخلاف النحوي حصر  .4

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة في الآتي:

من  وما جدَّ بعد عصور الخلاف، راسة في تقويم الأساليب التي انتهجها النحاة في بناء النحوالإفادة من نتائج الد -

على الأسس التي انتهجها النحاة من خلال  بناءً ، ورفض ما يخرج عن منهج العربية، وقبول ما يصح منها، تراكيب

 الخلاف.

 ،لاف النحوي في القضايا النحويةقد تسهم هذه الدراسة في مساعدة الباحثين على الوقوف على أسس الخ -

 والمفاضلة أو الموازنة بين مظاهره وأسبابه.

 اأو دعوة لتبني الوجه الأرجح في قضاي، الإفادة من نتائجه في تحديد الأطر التي لا ينبغي أن يخرج عنها أي منهج -

 النحو أو تيسيره.

ج والبراهين والحج، النحاة إليهي الذي توصل التفكير النحو في تبيين طريقة الخلاف النحوي الاستفادة من دراسة  -

 والنتائج التي انتهوا إليها.، وبيان الأصول التي بنوا عليها، التي اعتمدوا عليها في دعم آرائهم

 حدود الدراسة:

الدراسة على كتب تاريخ النحو وأصوله، وكتب المدارس النحوية، واعتمد على كتب الخلاف النحوي، ت اعتمد

 .الدراسة هيقتضتسة على بعض كتب التراجم، وبعض المعاجم؛ وذلك لما الدرات وعرَّج

  .منهج الدراسة

ات الخلاف النحوي وبداياته ونشأته، وبيئته ومجالس  ل لأوليَّ ل منهج الدراسة في المنهج التاريخي الذي أص 
َّ
وتمث

ر ج الوصفي الذي من خلاله تمَّ توصيف عناصالخلاف ومناظراته، كلُ ذلك لابدَّ أن يعتمد على المنهج التاريخي، وكذا المنه

 .اوقضاياه دراسةال
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 مصطلحات الدراسة:

، وتخالف الأمران واختلفا،  الخلاف: -
ً
اة، وقد خالفه مخالفة وخلافا الخلاف في اللغة: مصدر خالف، والخلاف المضادَّ

 .(1)لم يتفقا، وكل  مالم يتساوَ فقد تخالف واختلف

 غير طريق الآخر في حاله أو قولهوفي الاصطلاح: أن يأخذ كل وا -
ً
، وهو منازعة تجري بين المتعارضين (2)حد طريقا

؛ لأنَّ كل  ضدين مختلفان(3)لتحقيق حق، أو إبطال باطل ِّ
 .(4)كلَّ مختلفين ضدين ولا نعدُّ  ،، وهو أعم  من الضد 

o  تلفة اتهم وآراؤهم المختوجيهاتهم وتخريج فيومن ذلك نستطيع القول: إن  الخلاف النحوي هو تخالف النحاة

 والمتعددة في قضايا النحو وإعرابه.

 .(5)المناظرة في اللغة: ناظره مناظرة، بمعنى: جادله مجادلة المناظرة: -

 للصواب،  -
ً
وهي نوع من الحوار بين (6)وفي الاصطلاح: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا

على معرفة بالقضية المطروحة للمناظرة، وتقوم على أساس وجود طرف مؤيد للقضية  طرفين أو أكثر؛ بحيث يكونون 

 .(7)وطرف آخر معارض، حيث يقوم كل  طرف بمحاولة إثبات صحة رأيه

o  ٍّ
ومن ذلك نستطيع القول: إن  المناظرة بين النحاة هي مجادلاتهم وحواراتهم في قضايا النحو، ومحاولة كل 

 أيه أو مذهبه.إثبات حجته، والانتصار لر 

في اللغة: الجلوس: القعود، وجلس يجلس، فهو جالس، وقوم جلوس وجلاس، والمجلس: موضع الجلوس،  المجالس: -

يس: المجالس، وهم الجلساء،  ِّ
 
س والجَليس والجل

ْ
، والجَل

ً
لاسا والمجلس: جماعة الجلوس، وقد جالسه مجالسه، وجِّ

س
َّ

 .(8)والجلا

o س في مكان ما؛ لإدارة اذلك نستطيع تعريف المجالس أنهن م
َّ

: الأماكن التي يتخذها الجالسون والجلا

 ومن ذلك مجالس النحو التي كانت تعقد.، المناقشات والمناظرات فيها

 نشأة الخلاف النحوي  -المطلب الأول 

 نشأته: -1

ة نموه وتطوره حوي مع بداية نشوء علم النحو مرافقًا له في مد  ي ل النحو العربوهو ما جع، لقد نشأ الخلاف النَّ

حوي ، يزدهر ويتسع إلى أن صار له مدارس ومـذاهـب ما ولولاه ل، ويرجع سبب حيوية النحو العربي وغناه إلى الخلاف النَّ

                                                                    

 )خلف(. لسان العرب مادةابن منظور )د.ت(: (انظر: 1)

  .: _ مادة )خلف(المصباح المنيرالفيومي )د.ت( (انظر: 2)

  .131 :التعريفاتم(: 1991الجرجاني )(انظر: 3)

  .294 :مفردات القرآنم(: 1992الأصفهاني ) ظر:(ان4)

  (انظر:المصباح المنير مادة )نظر(.5)

  .149 :الكلياتم(: 1991الكفوي ) (انظر:6)

  .44 -43 :المدخل إلى فن المناظراتسلامي: )د.ت(:  (انظر:7)

 .271 -7/272 :المحكم مادة )جلس(م(: 222ابن سيدة ) (انظر:8)
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حوية ل ولما وصل النحو إلى ما وص، ومن ثم بغدادية وأندلسية ومصـرية، بصـرية وكوفية في أول الأمــر، عُرفت المذاهب النَّ

 . (9)عده وأحكامه ومصطلحاته ونظرياتهإليه من سعة في قوا

 إذ نراه يعرض، أول من فتح في الإعراب ما يمكن تسميته بالاحتمالات هـ(171يُعدُّ الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت

 من الأمثلة تحمل 
ً
ومن ذلك  ،بالضم والنصب، زيد الطويلَ والطويلُ  ومن ذلك تجويزه في: يا، ا مختلفة لإعـرابـهـاجوهً و كثيرا

 ، قولك: يا هذا زيد  
ً
وعلى هذا النحو كان الخليل يكثر من الاحتمالات في وجوه الإعراب للصيغ والألفاظ ، و يا هذا زيدا

لك يحلل وهو في تضاعيف ذ، والعبارات كما كان يكثر من التأويل والتخريج حين يصطدم ببعض القواعد التي يستظهرها

 يعينه على ما يريد
ً
 .(10)من توجيه الإعراب وما يريـده من التأويل والتفسير الألفاظ والكلام تحليلا

حوي الذي أخذ طابع المناظرات فقد بدأ عنــد نحــاة الـبصــرة حوية ، أما الخلاف النَّ وأولى البدايات للمناظرات النَّ

 فكانت مصدرًا، قاتهافهم الذين فتحوا بابها وعدوا حل، هـ( وتلاميذه117كانت على يد عبد الله بن أبي إسحاق الحضـرمي )ت

 .(11)يمد  النحو العربي بالعطاء والنماء

ومناظرة ابن ، (12)من تلك المناظرات التي عقدها ابن أبي إسحاق مع علماء عصـره مناظرته مع بلال بن أبي بردة

يونس قال:  هـ(. عن112ومناظـرة ابن أبي إسحاق ليونس بن حبيب البصـري)ت، (13)هـ(149أبي إسحاق لأبي عمرو بن العلاء)

فقال: فإذا بَرق  ،٧القيامة :  : )) فإذا برِّقَ البصرُ((فقلت له: كيف تقرأ، مضيت إلى عبد الله بن أبي إسحاق الحضـرمي

 ،فقال: من أين بك؟ قلت: من عند عبد الله بن أبي إسـحـاق الحـضـرمـي، فقمت إلى أبي عمــرو ابـن الـعــلاء، وفتح الراء، البصـر

 ،فقال: أبو عمرو وأين يراد به؟ يقال: بَرقت السماء ،ق البصــر بفتـح الــراءق البصـر؟ فقال: بَرَ قرأ: فإذا برِّ فسألته كيف ت

بت  .(14)فأما البصر فبرِّق كما سمعنا، وبَرقت الأرض، وبَرق الن 

حوي  ة للخلاف النَّ عدُّ نماذج أوليَّ
ُ
المذهب  وهو، الذي احتدم بين نحاة المذهب الواحد، تلك المناظرات ت

حوي وبدايات ظهوره الفعلي، البصـري  ات الخلاف النَّ ليَّ  ،وهذه المناظرات شاهدة ودليل يمكن من خلالها الوقوف على أوَّ

حوية، الذي أخذ شكل المناظرات وطابعها لة وهذه كانت مرح، وهو الذي يمثل بداية الصـراعات والنزاعات في المسائل النَّ

حوي.تالية للمرحلة الأولية للخلا   ف النَّ

اته: -9 ليَّ  أوَّ

حوي بين المذهبين البصـري والكوفي ات الخلاف النَّ ليَّ هـ( 112فيمكن عد  بدايته من مناظرة سيبويه)ت، أما أوَّ

حوي بين المذهبين إلى المناظرة بين 119والكسائي)ت ات الخلاف النَّ ليَّ هـ( إذ أرجع الدكتور هاني عبد الكريم فخري أوَّ

ةالكسائي وسيبوي  .(15)ه في المسألة المعروفة بالمسألة الزنبُوريَّ

 وقد انقسم الدارسون المحدثون حول ذلك على فريقين:

 هـ( والخليل.119)ت  الأول: يرى أنَّ الخلاف بدأ بأبي جعفر الرؤاس ي .1

                                                                    

ة م(:2229فخري )(انظر: 9) ، حيث تطرق هذا الكتاب للخلاف النحوي وعوامله ومظاهره، وفصل القول هذا الكتاب في 23: المسألة الزنبُوريَّ

 المسألة الزنبورية جميع جوانبها.

حوية، شوقي ضيفشوقي ضيف )د.ت(: (انظر: 10)  .114 :المدارس النَّ

 111 :الحلقة المفقودة في تاريخ النحوم(: 1993مكرم )( انظر: 11)

 .242ـ 241 :مجالس العلماءم(: 1914الزجاجي )( انظر: 12)

 .243 :( نفسه13)

 .247 :( نفسه14)

ة15)  .27 :( انظر: المسألة الزنبُوريَّ
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حوي بدأ بالكسائي وسيبويه. .2  والثاني: يرى أنَّ الخلاف النَّ

ه أول من وضع ، أنَّ أبا جعفر الرؤاس ي هو مؤسس مدرسة الكوفةأما على الرأي الأول: فمن العلماء من يرى  وأنَّ

 في النحو
ً
وظهرت ، ومن ذلك الحين بدأت مدرسة الكوفة تناظر مدرسة البصرة، (16)وقد اطلع عليه الخليل وانتفع به، كتابا

حوي على يد الخليل وأبي جعفر الرؤاس ي ات الخلاف النَّ ليَّ  .(17)سائيثم اشتدت بين سيبويه والك، أوَّ

وغيره من علماء الطبقة الأولى في ، الرؤاس ي أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وقد ذهب محمد الطنطاوي إلى أنَّ 

، فتكونت الطبقة الأولى من نحاة الكوفة، هـ(117)ت ثم قفل إلى الكوفة واشتغل فيها بالنحو مع عمه معاذ الهراء، البصـرة

نه كما نقل وأنَّ سيبويه نقل في كتابه ع، فأرسله إليه، ث إليه الخليل يطلبهوقد بع، ثم صنف كتابه )الفيصل(في النحو

أول مؤلف في وكتابه )الفيصل(، فهو رأس الطبقة الأولى، فإلى الرؤاس ي بدأ النحو في الكوفة دراسـة وتـأليـفًا، عن البصـريين

حوي بدأ على يد الخليل، النحو  .(18)والرؤاس ي فأصحاب هذا المذهب يرون أنَّ الخلاف النَّ

 
ً
 وحديثا

ً
فالقائلون بهذا الرأي أرادوا أن يرفعوا من شأن ، والحقيقة أنَّ هذا وهم  قد سرى بين الدارسين قديما

حو الكوفي لم يبدأ حقيقة إلا عل، الكوفيين بمقابلة أبي جعفر الرؤاس ي وشيخ العربية الخليل بن أحمد ى والحقيقة أنَّ النَّ

حو البصري.الكسائي الذي نقله نقليد   تضاهي النَّ
ً
 ة

روح وهو مط، فيؤيد قول أبي حاتم: وكان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاس ي، أما الدكتور شوقي ضيف

فهما اللذان رسما صورة النحو ، هـ(227إنما يبدأ النحو الكوفي الحقيقي بالكسائي وتلميذه الفراء )ت، العلم ليس بش يء

، وماتهمرتبين لمق، هما وفطنتهما؛ لتكون له خواصه التي يستقل بها عن النحو البصـري اه بحذقوأعدَّ ، ووضعا أصوله

 .(19)ومتخذين له الأسباب التي ترفع بنيانه، ومدققين في قواعده

 لا يسلمون من ، فقد رد  مقولة أبي حاتم عن الرؤاس ي إلى الحسد والحقد أما عبد العال مكرم
ً
وأنَّ العظماء دائما

فقد قال: كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاس ي ، وذم  الحاسدين ومن هؤلاء الحاسدين أبو حاتم، نألسنة الحاقدي

 ،ويزعمون أنَّ كثيرًا من علومهم وقراءاتهم مأخوذة عنه، وأهل الكوفة يعظمون من شأنه، وهو مطروح العلم ليس بشـيء

 .(20)ورواية أبي حاتم تدل على التعصب المذهبي

، رأي الدكتور عبد العال من أنَّ أبا حاتم قد قال ما قال إنما هو من باب التعصب والحسد والحقد الذي يؤيد

بدو أن وي، يعظمون من شأنه ويأخذون عنه علومهم وقراءاتهم -وهي شهادة للرؤاس ي -إقرار أبي حاتم نفسه أنَّ أهل الكوفة

 كانت تلك الروايات التي ترفع من شأنه مشكوك في صحتها.إلا إذا ، ولا ينبع من ضعف، تعظيمهم إياه لا يأتي من فراغ

برأي  وأنَّ بداية الخلاف بدأ به والخليل، ونختم الكلام في الرأي الأول القائل: بنشأة النحو الكوفي على يد الرؤاس ي

مَّ نشأة»فقد عقب على ذلك قائلا: ، الدكتور هاني فخري 
َ
ين الخلاف ب إن تحديد نشأة المذهب الكوفي بالرؤاس ي ومن ث

الرؤاس ي لم ترد له آراء نحوية في كتب النحو
 ،المذهبين البصـري والكوفي نشأ به وبالخليل أمر لم يقره البحث العلمي؛ لأنَّ

ون منه تلميذه سيبويه في كتابه نَّ إ :والقول  يبويه أمر لا يمكن الأخذ به؛ لأنَّ الادعاء أن س )الكتاب(الخليل أفاد من كتابه فد 

                                                                    

 .171 :في أصول النحوالأفغاني )د.ت(: و  422:( انظر: الحلقة المفقودة في تاريخ النحو16)

 .2/294 :ضحى الإسلامالأفغاني )د.ت(: انظر:  (17)

 .111 :نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةطنطاوي )د.ت(: ال( انظر: 18)

حويم(: 1911شوقي ضيف )(انظر: 19)  .114 ة:المدارس النَّ

 .423 :(انظر: الحلقة المفقودة في تاريخ النحو20)
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ب قد ذكر من حكاية الكوفي أبي جعفر الرؤاس ي أمر لا يقره جمهرة من الدارسين المحدثين لاسيما بعد النظر في في الكتا

 . (21)«الكتاب

حوي قد ب، أما الرأي الثاني:فيرى أصحابه أنَّ أولية الخلاف بدأ بسيبويه والكسائي دأ نافين أن يكون الخلاف النَّ

د في التي دارت في مجلس الرشي، لاف المناظرة الشهيرة بين سيبويه والكسائيوأول مظاهر ذلك الخ، بالرؤاس ي والخليل

ة(  .(22)المسألة المعروفة التي تسمى المسألة )الزنبُوريَّ

 تهومؤثراالخلاف النحوي  أسباب -المطلب الثاني

 مؤثرات سياسية: .1

حوي إلى المؤثرات السياسية ة والكوفة بأمر من الخليفة فمنذ أن نشأت البصـر ، يمكن رد  أسباب الخلاف النَّ

ر صفوه، وهما كالبلد الواحد -رض ي الله عنه -الراشد عمر بن الخطاب ِّ
آثر ف، ا ش يء إلى أن حدثت موقعة الجململا يُكد 

 .(23)وانظم أهل البصرة إلى السيدة عائشة وطلحة والزبير، الكوفة عاصمة له -رض ي الله عنه -الإمام علي بن أبي طالب

 بين أبناء البلدين المدينتينحروب بين وعندما انتهت ال
ً
ثم جاءت  ،تركت تلك الحروب نزاعًا وتخاصمًا وتنافسا

ها؛ والكوفة على حتف ومضض تتقبل ضغط الأمويين علي، ظاهرتها و ناصرتها فكانت البصرة أموية الانتماء، دولة بني أمية

مَّ مال أمراء ب، وكان مبدأ ظهورها في الكوفةثم جاءت الدولة العباسية على أنقاضها ، لقسوة الأموية وصرامتها
َ
ني ومن ث

 .(24)العباس إلى الكوفيين

 وعصبية بين
ً
د نزاعا

َّ
فت كتب في ذ، وقد امتدَّ هذا النزاع والتنافس إلى العلماء، المدينتين وهو ما وَل ِّ

 
ل
ُ
لك منها فقد أ

 .(25)كتاب )فخر أهل الكوفة على البصـرة(

 في مسائل كثيرةوهذا الخلاف قد امتد إلى النَّ 
ً
 واجتهادا

ً
ن أنَّ للعوامل وهو ما يبي، حويين يختلفون فيما بينهم اتجاها

حويين.  في إذكاء الخلاف بين النَّ
ً
 السياسية والمذهبية دورا

 مؤثرات البيئة اللغوية: .9

حوية أنَّ البصـرة كانت أسبق من أختها الكوفة في وضع علم النحو والإلمام  فقد ، اعدهبه وبقو أثبتت الدراسات النَّ

هـ( المشهورة 19وقد ذكر ياقوت الحموي رواية أبي الأسود الدؤلي )ت، بدأ النحو في البصـرة بعد انتشار اللحن على الألسنة

أله أمره وبعد أن س، حين دخل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رض ي الله عنه ـ وهو مطرق مفكر بسبب تفشـي اللحن

 وهذه الرواية تشير إلى قدم وسبق أهل البصرة في وضع النحو.، (26)النحو الإمام أن يضع علم

                                                                    

ة21)  .29:( انظر: المسألة الزنبُوريَّ

 آراء الدارسين حوله، انظر: المسألة ( لقد بسط الدكتور هاني فخري القول في هذا الرأي، وتناوله من جميع جوانبه ذ22)
ً
 ومحللا

ً
 ومفصلا

ً
اكرا

ل القول في المسألة النورية جميع جوانبه، ويُعدُّ 14-11ة: الزنبُوريَّ  ، حيث تطرق هذا الكتاب إلى الخلاف النحوي وعوامله ومظاهره، وفصَّ

 هذا الكتاب أول كتاب ينفرد بدراسة المسألة الزنبورية، ويحمل عنوانه.  

 

 .7/212 :البداية والنهايةابن كثير )د.ت(: (انظر: 23)

 .127 :( انظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة24)

 .141 :الفهرستم(: 1971ابن النديم )(انظر: 25)

 .4/177 :ومعجم الأدباء19ـ 9 :(انظر: تفاصيل الرواية في مجالس العلماء26)
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دمة وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية»هـ(: 231وقال ابن سلام الجمحي )ت
ُ
 ،كان لأهل البصـرة في العربية ق

 من أهل البصـوكان ر ، أبو الأسود الدؤلـي، وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها، وكان أول من أسس العربية
ً
وكان ، رةجـلا

 .(27) «علوي الـرأي... 

هـ( 392ي)توذكر ابن جن، وكانت الكوفة في تلك الحقبة مشغولة برواية الأشعار والأخبار والنوادر التي تيسـرت لها

، الأبيـض ـرهثـم دفنهـا في قص، وهي الكراريس»قال: ، ما رواه حماد الراوية: أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب في الطنوج

مَّ أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل ، فأخرج تلك الأشعار، قيل له: فاحتفره، فلما كان المختار بن أبي عبيد
َ
فمن ث

 .(28)«البصرة

هم قد سُبقوا إلى علم النحو وظهر  ،سارعوا إليه وشاركوا البصـريين في الأخذ بأسبابه، وعندما أدرك أهل الكوفة أنَّ

م  كان هناك مذه، وأرادوا مضارعة علماء البصـرة فيه، تعلموا أصوله ودرسوا أبوابه، ي النحوفي الكوفة علماء ف
َ
بان ومن ث

 في النحو بصري وكوفي.

لعراق وأول لحن سمع با، فالنحو قد نشأ في العراق؛ لأنَّ الحاجة إليه في العراق كانت أشد لاختلاط العرب بغيرهم

 فزيادة التاء قبل ياء النسب لحن. ،هذه عصايوالصواب فيها قولنا:  ،(29)هذه عصاتي

 للحفاظ على ، وهي التي مهدت سبيله، لقد كان مبدأ العلم في البصـرة
ً
 صارما

ً
وحددت معالمه واتخذت لها أسلوبا

 ، ثم شاركتها الكوفة فيه، سليمة نقية من الاضطراب :اللغة العربية
ً
 مختلفا

ً
يختلف في -سارت عليه-واتخذت لها منهجا

حوية واللغويةدراست حوي ، ه وتناوله للقضايا النَّ  وكانت البصرة تقع على طرق ، وقد ساعد ذلك على ظهور الخلاف النَّ

 .(30)كما ساعد ذلك أعراب البادية على قدومهم إلى البصرة، وقد ساعد ذلك على رحلة العلماء إلى البادية، البادية

 وكانت لغات هذه القبائ، لى نقاء لغتها وسلامتهاكانت البصـرة تضم أكثر القبائل العربية التي بقيت ع
ً
ل مجالا

 للنحاة يستشهدون بكلامهم ويحتجون بأشعارهم
ً
 ،فكانت تضم أكثر القبائل العربية الفصيحة منها قيس وتميم، خصبا

غته ل فكان منهم مَنْ ، وهم الذين عرفوا بالموالي، وإلى جانب ذلك كانت تضم بعضًا ممن ينتمون إلى أصول غير عربية

 .(31)ومنهم مَنْ لغته غير فصيحة، فصيحة

 .(32)ويؤمها القراء والفصحاء، وهي سوق مشهورة يؤمها الوافدون من وسط الجزيرة، وكان في البصـرة سوق المربد

يؤم تلك المجالس أهل البصـرة من ، وفي البصـرة مسجدها الذي كانت تعقد فيه حلقات العلم ومجالس الوعظ

وقد أورد الأصفهاني قصة الأعرابي الذي دخل المسجد بقوله: دخل ، عض الأعراب الوافدين من الباديةوب، العرب والفرس

لعروض ثم أخذوا في ا، وهو يستطيـب كلامهم، فانتهى إلى حـلقـة يتذاكـرون فيها الأشعـار والأخبـار، أعرابي مسجد البصـرة

هم يأتمرون به، ورد عليه علم لا يعرفه، حتى إذا سمع المفاعيل والمفعول   وخرج، فظن أنَّ
ً
 وقال:، فقام مسـرعا

 حتى تعاطوا كلام الزنج والروم  قد كان أخذهم في الشعر يعجبني

 لست أعـرفـه
ً
ـه زجـل الغـربـان والـبـوم  لما سمعت كـلامـا

 كأنَّ

                                                                    

 .1/12 :طبقات فحول الشعراءالجمحي )د.ت(: (انظر: 27)

 .1/317 :الخصائصابن جني )د.ت(: (انظر: 28)

 .297: إصلاح المنطقابن السكيت )د.ت(: ( انظر: 29)

 .1/432 :معجم البلدانالحموي )د.ت(: ( انظر: 30)

 .1/72 :وفيات الأعيانم(: 1941ابن خلكان )( انظر: 31)

 .4/337: صبح الأعش ىم(: 1911الأفغاني )( انظر: 32)
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 .(33)نحوال التي جعلته يعزم على طلب علم، وقصته المشهورة مع سيبويه، وفي البصـرة مجلس حماد بن سلمة

و، وقصته مع واصل بن عطاء مشهورة، ومن أشهر المجالس مجلس الـحسن البصـري   التي بسبب تلك القصة سُمُّ

 .(34)بالمعتزلة

وكان يضم طائفة كبيرة من الدارسين صاروا فيما بعد من ، ومن أكبر مجالس البصـرة مجلس الخليل بن أحمد

 .(35)اة البصرةولعل من أشهرهم سيبويه إمام نح، أئمة اللغة

 من صحابة رسول الله 
ً
والعرب الأولون كانوا من الأشراف وسراة ، )صلى الله عليه وسلم(أما الكوفة فقد كانت مهبط سبعين رجلا

 .(36)وكان من نازلتهم الموالي، القبائل

نشئت الكوفة على مَ 
ُ
 دْ وقد أ

َ
 ـى من الحين

ً
وفي صقيع كان تحت إشراف الأكاسرة خاضعا ، رة قاعدة المناذرة قديما

توسع في والدأب على ال، دبت إليه الروح الفارسية في علومها وأنظمتها من حرية التفكير والعنو لسلطان العقل، تهملإمر 

 ،اللخميين الذين كانوا تحت السيطرة الفارسية ديار ،يرةـ. فالكوفة كانت لا تفصلها إلا بضعة أميال عن الح(37)الابتكار

 .(38)العرب الذين وفدوا إليها من بلاد النبط والفرس والأهواز وخرسانومن غير  ،يتألفون من العرب الذين أسسوها

ـذا وله، وكان نتيجة امتزاج العرب بغيرهم من غير العرب بالمصاهرة أن ظهر جيل جديد عُرف بجيل المولـدين

 .(39)الجـيل ميـزات خـاصـة سـواء في لـغتـه أو فـي بيئته

اء السبعة المشهورينفقد ظهر في، رة القراءـاشتهرت الكوفة بكث هـ( 111وهم حمزة)ت، ها ثلاثة من القرَّ

 ويكثر عندهم القياس على المسموع.، لذلك يحتفل الكوفيون كثيرا بالسماع والرواية، هـ( والكسائي127وعاصم)ت

ها ليست في شهرتها ولا مكانتها، وهي تحاكي مربد البصـرة، وفي الكوفة سوق الكناسة  .(40)ولكنَّ

 بتلك البيئة.تلك هي البيئ
ً
حن بالخلاف متأثرا

ُ
 ة التي ظهر فيها النحو الذي ش

 المؤثرات الثقافية والعلمية: .0

فلم يكد يمرُّ قرن من الزمن حتى أخذت العلوم ، ر في إذكاء روح العلم والمعرفة عند العربـكان للإسلام أثر كبي

، تفد إليهمو  افات الأجنبية التي كانت تحيط بهموأخذ العرب يستفيدون من الثق، المختلفة تتحد أصولها وتتضح معالمها

 .(41)فكان العرب ينهلون من العلوم المختلفة وينقلونها إلى لغتهم

فنهضت  ،وانتشار التعليم بين أبناء العامة والخاصة، ر الأثر في ازدهار الحركة العلمية والثقافيةـوكان لذلك أكب

حوية ر.، عتزال وعلم الكلام والمنطق والجدلوظهر الا ، العلوم الدينية واللغوية والنَّ
َ
خ
ُ
 وغيرها من العلوم الأ

 من علماء الكوفة بالفلسفة والمنطقـوقد كان علماء البصـرة أكث
ً
 للثقافات، ر تأثرا

ً
 فقد كانت البصرة ميدانا

ها أقرب إلى جنديسابور الفارسيـة التي كانت تدرس فيها الثقافـات اليونانية والهندية ما جعل جداول ، ةوالفارسي الوافدة؛ لأنَّ

                                                                    

 .3/241 :معجم الأدباءموي )د.ت(: الح( انظر: تفصيل القصة في 33)

 .1/111 :( انظر: معجم الأدباء34)

 .4/121 :( نفسه35)

 .1/4:( انظر: الطبقات الكبرى 36)

 .127 :( انظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة37)

 .1/411 :الكامل في التاريخهـ(: 1341ابن الأثير )( انظر: 38)

 .32 :في من خلال معاني القرآن للفراءدراسة في النحو الكوم(: 2223ديره )( انظر: 39)

 .199: ( انظر: في أصول النحو40)

 .142 :فجر الإسلامم(: 1971الأفغاني )( انظر: 41)
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 أكرم ناصر ناصر ،حسين (111)  الخلاف النَّحوي: نشأته، أسبابه، مظاهره

 

 من أهل البصـرة في الأخذ بالثقافات ـوهم أكث، وأهل الكوفة أصحاب فقه وحديث وقراءة، الثقافات تصب فيها
ً
ر تحرجا

  .(42)ومن الفقهاء والقراء وأهل الدين، رة مَنْ فيها من الصحابة والتابعينـالأجنبية؛ لكث

 للقاء الفصحاء من 
ً
صـرة وكذا مسجد الب، الأعراب والتحدث إليهم والتزود من سليقتهمفسوق المربد كان مكانا

 للتعليم، لم يكن دار عبادة فحسب
ً
 ما كانت تدار فيه مناظرات عل، فكانت تقام فيه حلقات العلم، وإنما مكانا

ً
مية وكثيرا

 للجدال والمناظرا، وكذا مجالس الخلفاء، يحضـرها كثير من الناس
ً
 واسعا

ً
وات وكانت تعقد فيها الند، تالتي كانت ميدانا

 والمحاضرات العلمية. 

 من الكوفة بالفلسفة والمنطق ،كلا المدينتين تأثرت بالثقافات الأجنبية
ً
أما  ،إلا إن البصرة كانت أكثر تأثرا

  ،الابتكار والدأب على التوسع في، العنو لسلطان العقلالكوفيون فقد ظهر تأثرهم بالثقافات الأجنبية في 

 فكان من نتائج هذا التنافس أنَّ العلماء، عوامل وغيرها أذكت أسباب الاختلاف والتنافس بين المصـرينهذه الف

 على فريق، وكان الخلفاء يحضرون المناظرات، كانوا يتناظرون في مجالس الخلفاء
ً
 .(43)بل ربما يظاهرون فريقا

حوي  بد أن فكان لا ، وتنوعت الثقافة للمصـرينفقد اختلف المأخذ ، فقد كان لهذه البيئة أثر في الخلاف النَّ

وهو في  ،فكان نحو البصـرة يخضع للقوانين الصارمة والضوابط المحكمة، ويظهر الخلاف، يختلف المنهج لاختلاف المنهل

ه يقوم على السماع عر بالإضافة إلى كثرة الش، فأكثر العلماء من أصحاب القراءات، الكوفة أكثر مرونة وأقل صرامة؛ لأنَّ

  .(44)والرواية عندهم

 العوامل الشخصية: .1

حوي التنافس العلمي بين النحاة والحرص على  من العوامل التي كان لها أثر بالغ في إشعال جذوة الخلاف النَّ

 ،حيث كان الخلفاء يحرصون على مجالسة العلماء والمؤدبين الذين ذاع صيتهم وانتشـر علمهم وفضلهم، التفوق والتقدم

 فاستقدمه إليه ليكون مؤدب، لماء الذين انتشـر أمرهم الكسائي حين وصل ذكره مسمع الخليفة المهديومن هؤلاء الع
ً
ا

 ، الرشيدولده؛ 
ً
لب ولما مرض الكسائي ط، الأمين والمأمون ولديه؛  ثم عهد إليه الرشيد بعد أن ولي الخلافة أن يكون مؤدبا

 .(45)علي بن المبارك الملقب بالأحمرفاختار أبا الحسن ، الخليفة منه اختيار معلم ينوب عنه

 لحرص العلماء على الاتصال بالخلفاء ونيل العطاء
ً
كان ممن و ، وكانت شهرة الكسائي واتصاله بالخلفاء دافعا

 .(46)لحق به من الكوفيين الفراء الذي اتصل بالمأمون 

انوا يقربون فك، ي وتكاثر أتباعهوهكذا كان لخلفاء بني العباس الدور البارز والأثر الأكبر في دعم المذهب الكوف

 كما تقدم من خبر الكسائي وسيبويه.، علماء الكوفة وينتصـرون لهم على البصريين

فيحشد كل من المتناظرين حججه وأدلته للرد ، وقد كانت المناظرات شعلة تنير طريق الاجتهاد والحرص والدأب

 .(47)بينوبذلك تكثر الفوارق ويظهر الخلاف بين المذه، على منافسه

                                                                    

 .11 :مدرسة الكوفة ومنهجهاالمخزومي )د.ت(:  ( انظر:42)

 .242 :أمالي الزجاجيم(: 1917الزجاجي )( انظر: 43)

حوي أسس الترجيح اهـ(: 1432حامد، فاطمة )( انظر: 44)  .21: لنَّ

 .2/111 :بغية الوعاةالسيوطي )د.ت(: ( انظر: 45)

 .1/122 :( انظر: معجم الأدباء46)

حوي 47)  .32 :( انظر: أسس الترجيح النَّ
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 أكرم ناصر ناصر ،حسين (115)  الخلاف النَّحوي: نشأته، أسبابه، مظاهره

 

 مؤثرات السماع: .5

 ،فقد سمعوا عن العرب كثيرًا، لقد حرص علماء البصـرة على انتقاء الأساليب الفصيحة والشواهد الصحيحة

أو ، أو البيت الـنادر، ولم تقم قواعدهم على الرواية العابرة، ولكنهم لم يقبلوا كلَّ ما سمعوا ولم يعتمدوا كل ما روي لهم

هم أرادوا أن يضعوا أسس علم حقيقي، القـولة النابية ن فشواهدها لا بد أ، وأرادوا لهـذه الأسس أن تكون قـويـة متيـنة، إنَّ

 .(48)ويقوى أساسها فلا يلين، أو قريبة التواتر حتى ترسخ قواعدها فلا تتزلزل ، تكون متواترة

ثر من كلام العربوما ، وقبلوا جميع ما روي من الشعر، أما نحاة الكوفة فقد توسعوا في السماع
ُ
 وسمعوا من، أ

خر رفض البصريون الأخذ عنها، القبائل التي أخذ عنها البصـريون 
ُ
 .(49)وسمعوا قبائل أ

سماع وما يقابلها من توسع وليونة عند الكوفيين في ال، فتلك الضوابط الصارمة والقوانين المحكمة عند البصـريين

حوي   بين المذهبين.الذي تجسد خلا ، نتج عنه بروز الخلاف النَّ
ً
 فا

 القياس: .6

 
ً
 ، ظهر القياس عند نحاة البصـرة أولا

ً
ل الطريق لهم ومهده ، فقد وجد النحاة طريق القياس أمامهم ممهدا

 
فقد ذل

 يحذون حذوهم وينسجون على منوالهم؛ :فسار النحاة على طريقهم، الفقهاء الذين طرقوا باب القياس قبل النحاة وذللوه

 لذا ظهر القياس عند ن
ً
فقد اهتم بالقياس أوائل نحاة البصـرة مثل أبي الأسود الدؤلي الذي أسس ، (50)حاة البصـرة أولا

وعبد الله بن أبي إسحاق الحضـرمي الذي كان أول من بَعَج النحو ومدَّ ، ووضع قياسها، وأنهج سبيلها، العربية وفتح بابها

وكان أبو عمرو ، بن أبى إسحاق أشد تجريدًا للقياس من أبي عمرو وكان ا، (51)وكان معه أبو عمرو بن العـلاء، القياس والعلل

حوية، (52)أبرع في اللغة  وهذه البراعة كان ضابطها حرصهم الشديد في تعاطيهم، فكان نحاة البصـرة حريصين في أقيستهم النَّ

 القياس وعدم التوسع فيه.

  -أما نحاة الكوفة فقد كان لهم
ً
لى وهذا أدى إ، وسعوا في المسموع عند العربولكنهم ت، اهتمام بالقياس -أيضا

 :(53)فإمام الكوفة الكسائي يقول ، توسعهم في القياس

ما النحو قياس يتبع
 
 وبه في كل أمر يُنتفع      إن

ولم يقف عند المستعمل الشائع على الألسنة أو عند أعراب البدو الموثوق في ، فقد توسع الكسائي في القياس

ه، لغتهم ةسلام  ،فكان يسمع الشاذ والشعر غير الفصيح والضـرورات، ليشمل ما ينطق به العرب المتحضـرون بل مدَّ

 
ً
 .(54)يقيس عليه فيجعل ذلك أصلا

 الخلاف النحوي  مظاهر -المطلب الثالث

اته وأسبابه تتضح مظاهره ليَّ حوي وأوَّ  التي تتمثل في:، من خلال حديثنا السابق عن الخلاف النَّ

                                                                    

حويةم(: 1911السيد )( انظر: 48)  .141: مدرسة البصـرة النَّ

 .331 :( انظر: مدرسة الكوفة ومنهجها49)

حويينالخلاف بين الم(: 1911الطويل )( انظر: 50)  .٦٣١ :نَّ

 .1/12:( انظر: طبقات فحول الشعراء51)

  .14/ 1: ( نفسه52)

 .99/ 4:( انظر: معجم الأدباء53)

 .4/95:( انظر: معجم الأدباء54)
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 أكرم ناصر ناصر ،حسين (111)  الخلاف النَّحوي: نشأته، أسبابه، مظاهره

 

 المناظرات: -1

دةأخذت الم  متُعدُّ
ً
حوية بين النحاة المتنازعين والمتخاصمين أشكالا حاة فكانت أحيانًا تنشب بين ن، ناظرات النَّ

 إلى نماذج منها، المذهب الواحد
ً
فقد كانت  ،وهي تلك المناظرات التي دارت بين ابن أبي إسحاق وتلامذته، وقد تطرقنا سابقا

اة ورجال وأحيانًا بين النح، ظرات كانت أحيانًا تنشأ بين النحاة والشعراءوهذه المنا، المناظرات تنشب بين نحاة المصـرين

 ومن ذلك:، الدين

 المناظرة بين الكسائي وسيبويه: -1-1

 في الحظوة عند الخلفاء والأمراء
ً
ما  فارتحل إليها وهو لا يدري ، طمحت نفس سيبويه إلى الشخوص في بغداد أملا

 عند يحيى بن ، خبأه الغيب له
ً
بعد أن  ،فعزم يحيى الجمع بينه وبين الكسائي، خالد البرمكي وزير هارون الرشيدفنزل ضيفا

ف الرشيد جلية الأمر  في دار الرشيد، عر 
ً
ن لذلك يوما  ، وعيَّ

ً
هـ( تلميذي 194 وتلاقى مع الفراء والأحمر)ت، فحضـر سيبويه أولا

ر يأتي صاحبكما. جاء الكسائي وغصت الدار بالحضو فقال: لا أكلمكما حتى ، وأغلظا له في القول ، فسألاه وخطآه، الكسائي

 ،وقال لسيبويه: تسألني أو أسألك؟ قال سيبويه: سل أنت، ثم بدأ الكسائي في الحديث، على مشهد من يحيى وابنه جعفر

لا و أوفإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي ، فقال له: هل يقال كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي

رب فقال الكسـائي: الع، فقال كله بالرفع، فسأله أمثال ذلك نحو: خرجت فإذا عبد الله القائمُ أو القائمَ ، يجوز النصب

 ، ترفع ذلك وتنصبه
ً
فقال ، حكم بينكمافمن ي، فقال يحيى: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، واحتدم الخلاف بينهما طويلا

يى: قد فقال يح، وقد قنع بهم أهل المصـرين يحضـرون ويسألون ، دوا عليك من كل صقعالكسائي: هؤلاء العرب ببابك وف

، ان سيبويهفاستك، فأقبل الكسائي على سيبويه وقال له: قد تسمع أيها الرجل، فتابعوا الكسائي، واستدعاهم، أنصفت

 ، فقال الكسائي ليحيى: أصلـح الله الوزير، وانقبض خاطره
ً
ه قدم إليك راغبا ه يحيى وجبر فرق ل، فإن أردت لا ترده خائبًا ،إنَّ

 .(55)كسره

لا (56)وذلك لقرب الكسائي من الخليفة، وكانت غلبة الكسائي على سيبويه في هذه المناظرة سببها السياسة

 .(57)كما أثبتت اللغة صواب رأيه، الشواهد القرآنية صحة رأي سيبويه فقد أثبتت، صواب رأيهل

 اق والفرزدق:أبي إسح ابن المناظرة بين -1-9

 فقال: كيف تنشد هذا البيت:، عن الأصمعي أنَّ الفرزدق حضـر مجلس ابن أبي إسحاق

 وعينان قال الله كوني فكانتا
 

 فعولات بالألباب ما تفعل الخمر 

 

لو  ،فقال الفرزدق، فقال ابن أبي إسحاق الحضـرمي: ما كان عليك لو قلت: فعولين، قال الفرزدق: كذا أنشده

ن ولكنه أراد: هما يفعلا ، فقال ابن أبي إسحاق: لو قال فعولين؛ لأخبر أنَّ الله خلقهما وأمرهما، سبح لسبحتشئت أن أ

 .(58)بالألباب ما تفعل الخمر

                                                                    

 .12ـ9 :( انظر: مجالس العلماء55)

  .14: ( انظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة56)

حوي 57) ة( للاطلاع على مناقشة هذه المسألة وتوجيهها النَّ  .222-191: ، انظر: المسألة الزنبُوريَّ

 .234 :( انظر: مجالس العلماء58)
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 أكرم ناصر ناصر ،حسين (113)  الخلاف النَّحوي: نشأته، أسبابه، مظاهره

 

 مناظرة أبي عمرو ابن العلاء مع أبي حنيفة: -1-0

ه سمع أبا حنيفة يبطل القود إلا ما كان فقال  ،قتلا بحديد عن جلاد بن يزيد الأرقط عن أبي عمرو ابن العلاء أنَّ

فقال أبو عمرو: هذا ، لم يكن عليه قود، (59)قال أبو حنيفة: حتى ولو ضربه بأبو قبيس، أبو عمرو: أرأيت إن ضربه بكذا

 ، كلام شنيع
ً
 ؟قال: وما الشنيع؟ قال: ولا تعرف الشنع أيضا

ه لخطاب ل ه مرة: وقال ل، و ساعده صوابهويقول أبو عمرو بن العلاء في أبي حنيفة لما سمع كلامه في الفقه: إنَّ

 .(60)إنك لأحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس

ي وهذه المجالس حافلة ف، مجالس الخلفاء والعلماء واللغويين، ومن مظاهر المناظرات احتفاء المجالس بإقامتها

: مجلس الرشيد ومجلس ومن هذه المجالس أيض، وقد تقدم ذكر هذه المجالس، كتاب )أمالي الزجاجي(و)مجالس العلماء(
ً
ا

جلس وم، الأمين ومجلس بلال بن أبي بردة ومجلس ابن أبي إسحاق ومجلس الحسن البصـري ومجلس الحسن بن قحطبة

 وهي:، وأشهر تلك المجالس، ومجلس حماد بن سلمة، الخليل

 مجلس الكسائي مع الأصمعي عند الرشيد. .1

   مجلس الكسائي مع أبي محمد اليزيدي. .2

  مع يونس. مجلس الكسائي .3

 مجلس أبي عبيدة مع أبي عثمان المازني. .4

 .(61)مجلس ثعلب مع الرياش ي .1

 المسائل الخلافية: -9

حوي حمل المسألة على أوجه مختلفة، ويُعدُّ  حوي، فالنحو  كان من مظاهر الخلاف النَّ هذا صلب الخلاف النَّ

حوي، وهذه المسائل عجُّ بها كتب النحاة سواء كانت هذه المسائل العربي انبنت قواعده وتأسست أركانه على الخلاف النَّ
َ
 ت

 بين نحاة المذهبين، أو بين نحاة المذهب الواحد، التي تثبت نشوء النحو على الخلاف.

حوي: -9-1
َّ
 كتب الخلاف الن

حوي الخلاف بين المذهبين ومن شواهده وبدايته المناظرة ، البصـري والكوفي، إنَّ من أبرز مظاهر الخلاف النَّ

فت كتب متعددة، ن الكسائي وسيبويهالشهيرة بي ِّ
 
ل
ُ
حويين مما اختلف ف، وفي هذا السياق أ يه مثل: )المسائل على مذهب النَّ

و)المقنع في اختلاف البصـريين والكوفيين( لأبي ، هـ(299البصـريون والكوفيون( لأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان)ت 

حويين البصـريين والكوفيين( لأبي البركات و)الإنصاف ، هـ(331جعفر أحمد بن محمد النحاس)ت  في مسائل الخلاف بين النَّ

حويين البصـريين ، ويحوي مئتين وإحدى وعشـرين مسألة، هـ(177عبدالرحمن بن الأنباري)ت و)التبيين عن مذاهب النَّ

اختلاف نحاة الكوفة و)ائتلاف النصـرة في ، ويحوي خمسا وثمانين مسألة، هـ(111والكوفيين( لأبي البقاء العكبري )ت

ا وعـشرين مسألة، هـ(121لأبي عبدالله عبد اللطيف بن أبي بكر الشـرجي )ت، والبصـرة(
ً
ومن الكتب ، ويحوي مئتين وثلاث

حوي بين البصـريين والكوفيين وكتاب الإنصاف( لمحمد خير الحلواني )الخلاف النَّ
ً
لفت حديثا

ُ
و)ثمرة الخلاف  ،الحديثة التي أ

حويي  كثير. وغيرها، ن البصـريين والكوفيين( للدكتور محمد حسنين صبرةبين النَّ

                                                                    

 ( جبل من جبال مكة.59)

 .337 :( انظر: مجالس العلماء60)

ة61)  .124-ـ199: ( راجع أخبار هذه المجالس وتفاصيلها: المسألة الزنبُوريَّ
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 الخلاف بين نحاة المذهب الواحد: -9-9

ا نَّ د، الخلاف بين نحاة المذهب الواح -من خلال عرضنا للمناظرات والمجالس التي حفلت بتلك المناظرات -لقد بيَّ

دة، منها: )الانتصار لسي فت مؤلفات متُعدُّ ِّ
 
ل
ُ
هـ(، 332: بويه على المبرد( لأبي العباس محمد بن ولاد)توفي هذا المجال أ

هـ(، وحديثا: )مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه( لفخر صالح 314و)الخلاف بين سيبويه والمبرد( لأبي الحسن الرماني)ت

حوي بين الكسائي والفراء( الحسيني محمد القهوجي، و)خلاف الأخفش الأوسط بويه( عن سي قدارة، و)مسائل الخلاف النَّ

 لهدى جينويتشـي.

حوي نفسه: -9-0
َّ
 الخلاف عند الن

حوي  حوي أنَّ النَّ عن  -ربما–نفسه يعارض آراءه ويخالفها في جملة مؤلفاته؛ وذلك ناتج  من مظاهر الخلاف النَّ

أو  ،آخر وذلك من خلال تنقله من مكان إلى، أو العامل المكاني، العامل الزمني وتزوده بالمعرفة الجديدة من حين لآخر

وقد يكون ذلك الخلاف عن عدوله عن رأيه ، ما يجعله يعارض نفسه :ينتج ذلك التعارض من تتلمذه على أكثر من نحوي 

حوية والصـرفية في كتاب الأصول( ، السابق إن رأى غيره أرجح منه في مؤلف آخر ف في ذلك: )مسائل الخلاف النَّ ِّ
 
ل
ُ
ومما أ

حوي في التبيان لأبي البقاء العكبري( لسنية  ،م1992 -لملك فهد الوطنيةمكتبة ا، لإبراهيم بن صالح الحندود و)الخلاف النَّ

و)دراسة نحوية في علاقة بعض المسائل الخلافية  ،هـ1422 -رسالة مسجلة في جامعة أم القرى ، بنت عبدالرحمن العكش

حوي في همع  ،هـ1423 -جدة-دار البيان العربي، بكتاب سيبويه( لعبدالكريم جواد كاظم الزبيدي و)قضايا الخلاف النَّ

  م.1917 -جامعة القاهرة-أطروحة دكتوراه الهوامع للسيوطي( لعلي أحمد الكبيسـي.

 .الخاتمة

 إلى النتائج الآتية:أفضت  الخلاف النحوي: نشأته، أسبابه، مظاهره، وقدلدراسة هذا ا تتناول

ن - ات الخلاف النحوي  تبيَّ البداية الحقيقية للخلاف النحوي الذي أخذ طابع و ، خليلالذي بدأ بال، الدراسة أوليَّ

وا حلقاتها ،المناظرات ن كذلك وب، على يد عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وتلامذته الذين فتحوا بابها وعدُّ يَّ

ات الخلاف بين البصريين والكوفيين  الذي بدأ بالمناظرة بين سيبويه والكسائي. ، أوليَّ

ن - والثقافة  ،والبيئة اللغوية، سياسيةتتعلق بـ:)ت مؤثرا وأهمها؛، الخلاف النحوي ومؤثراته الدراسة أسباب تبي 

 القياس.و ، ومؤثرات السماع، والعوامل الشخصية، العلمية

والمجالس التي دارت فيها المناظرات ، مثلة في المناظراتتالدراسة مظاهر الخلاف النحوي الم تأوضح -

 والخلاف عند النحوي نفسه.، والخلاف بين نحاة المذهب الواحد ،وكتب الخلاف النحوي ، الخلافية

: الأمين ومجلس بلال بن أبي أهمها مجالسو ، الدراسة إلى أهم المجالس التي دار فيها الخلاف النحوي ت عرض -

 وكذلك مجلس الكسائي، حماد بن سلمة، الخليل، الحسن بن قحطبة، الحسن البصري ، ابن أبي إسحاق، بردة

، يأبي عبيدة مع أبي عثمان المازن، الكسائي مع يونس، الكسائي مع أبي محمد اليزيدي، ي عند الرشيدمع الأصمع

 ثعلب مع الرياش ي.

  .الدراسة ومقترحاتها توصيات

 لا سيما مدرس ي النحو في المدارس. ،دعوة النحاة لعدم التشدد في المسائل الخلافية .1

ه الكتاب الذي لا .2 ِّ
 يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة. الرجوع للقرآن الكريم بعد 

 والابتعاد عن الآراء الخلافية التأويلية التي تبعث التعقيد. ،الأخذ بالرأي الأقرب إلى الفهم في أثناء تدريس النحو .3
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 إقامة الندوات والمناظرات التلفزيونية والإذاعية بين المتخصصين للتعريف بقواعد النحو العربي وأصوله. .4

 وإنشاء مجلات متخصصة للنحو. ،إلكترونية وقنواتفتح مواقع  .1

 الدعوة إلى وضع كتب في تيسير النحو بعيدة عن تعقدات الخلاف النحوي. .1

 :كما يقترح الباحث إجراء الدراسات حول الموضوعات والعناوين الآتية .7

 ودور السياسة في توجيه الخلاف النحوي.، دراسة الخلاف النحوي على وفق المنظار السياس ي (1

تعدُّ اللبنة الأساس للخلاف النحوي  (2
ُ
 .ن أحمدقت حقبة الخليل بوهي الحقبة التي سب، دراسة الحقبة الأولى التي ت

 التي أدت إلى تهميش النحو الكوفي وإعلاء النحو البصري.، دراسة الأسباب في الخلاف النحوي  (3

 ي يخالف نفسه.وبيان الأسباب التي جعلت النحو ، دراسة الخلاف من وجهة نظر النحوي نفسه (4

 الخلاف النحوي ودوره في تيسير النحو وتبسيطه. (1

 .مصادر البحث ومراجعه
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 دار الكتاب العربي، بيروت. ،1طضحى الإسلام،  (:د.ت )أحمد ،أمين .1

 .تبيرو  ،1ط –دار الكتب العلمية التعريفات،  :(1991)علي محمد  ،الجرجاني .1

حوي، ه(: 1432حامد، فاطمة طاهر ) .7 ، مقدمة إلى كلية اللغة العربية وآدابها؟؟ دكتوراهأطروحة أسس الترجيح النَّ

 جامعة أم القرى.-كلية
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 .دار صادر، بيروت ،د.ط، معجم البلدان: (1931 ياقوت ) ،الحموي  .9

 .دار صادر ــ بيروت ،د.طمعجم الأدباء، : (1911ياقوت ) ،الحموي  .12
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